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  تفاق مع الاختلافلاا

   في قراءة لمذهب الصوفية إسلامي–محاولة لحوار إسلامي 

  

   محمد توفيق رمضانالدكتور

   جامعة دمشق–كلية الشريعة 

  

  الملخص

. الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين             

  وبعد

دف وجودها ووحدتها و دينهـا وأهـم        فإن الأمة الإسلامية اليوم تتعرض لمخاطر تسته      

 وانتهاء عند مختلف القضايا التي تطرح في الساحة         ، بدءاً من قضية فلسطين    …قضاياها

  .الدولية

وهذا الوضع  يقتضي من أبناء الأمة أن يقفوا لمراجعة الذات، وإعادة النظر في أسلوب               

كون حافزاً علـى    وأن ي . التعامل مع بعضهم عندما تتفق وجهات نظرهم، وعندما تختلف        

عملاً بقوله  . التزام الجميع بأدب الحوار، ووضع مسألة وحدة الكلمة في مقدمة اهتماماتنا          

: الحجرات) إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله لعلكم ترحمون         :  (تعالى

  46:الأنفال) ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم: ( وقوله جل شأنه10

إن علينا جميعاً أن تتسع صدورنا للآخرين ولآرائهم، وأن نتحاور          : ق أقول من هذا المنطل  

  .على قاعدة الأخوة في االله وحسن الظن
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وإذا كان ربنا سبحانه قد نهانا عن أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأولى أن                 

امات بـالكفر   يكون حوار المسلم مع أخيه المسلم بالتي هي أحسن، بعيداً عن توجيه الاته            

  .والشرك ونحو ذلك

وموضوع التصوف مثال لما يجري اليوم بين المسلمين من اختلاف، و هـو موضـوع               

وسوف أناقش بهدوء وروح أخوية بعض ما يثار عن التـصوف           . واسع ومتعدد الجوانب  

  :متناولاً المسائل التالية

  أصل التصوف والطرق الصوفية -

  مسألة الذكر بالاسم المفرد   -

  لذكر الجماعيمسألة ا -

  مسألة التوسل -

وسوف أحتكم إلى الكتـاب والـسنة       . المسائل نماذج لأكثر ما يثار عن التصوف       و هذه 

قاعدة للبحث، وأنا بذلك لا أبرئ ساحة المتصوفة من الخطأ، ولكنها محاولة لجمع الكلمة              

  .ومن االله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. على محور جامع
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والصلاة والسلام على ) قد أفلح من زكاها : ( ذي حضنا على تزكية نفوسنا فقالالحمد الله ال

 1"الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك: " سيدنا محمد خاتم النبيين القائل 

  . وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ر تستهدف وجودها، وتستهدف دينهـا عقيـدة        وبعد فإن الأمة الإسلامية اليوم تتعرض لمخاط      

وشريعة وأخلاقاً، وتستهدف حضارتها وأهم قضاياها، بدءاً من قضية فلـسطين إلـى سـائر               

  .القضايا المثارة على الساحة الدولية، مما يمس الأمة الإسلامية ودينها وأخطر قضاياها

  .إنها تقف اليوم أمام منعطف خطير من تاريخ وجودها

ذه الأمة في الماضي لأهوال وعواصف عاتية، إذ اجتاحها غزو من الشرق،            ولئن تعرضت ه  

وغزو آخر من الغرب حشدت فيـه أوروبـا كـل قوتهـا             . يحمل الكوارث والقتل والدمار     

 إلا أنها استطاعت بفضل االله تعالى أن تتجاوز تلك الأخطـار،            …لاستئصال وجود هذه الأمة   

  . د بعيدوتستعيد عافيتها وقوتها ومكانتها إلى ح

أما اليوم فالذي يبدو أننا نواجه أخطاراً أشد، لأن الوضع الذي تواجه به الأمة تلك الأخطـار                 

ولعل المؤامرة اليوم أشد إحكاماً، وفي الوقت ذاته تفتقر الأمـة           . دون مستوى الجدية المطلوبة   

  .إلى وعي وشعور بالمسؤولية أكبر

المحدقة بنا، ولنرى مدى الجدية في اسـتعدادنا        إننا بحاجة إلى مراجعة للذات لندرك الأخطار        

أجل نحن بحاجة للبحث في الأسلوب الصحيح الذي نتمكن به مـن درء  .لمواجهة هذه الأخطار  

والأخطار التـي تهـدد     .. نحن بحاجة إلى تشخيص الأمراض التي نعاني منها       .  هذه الأخطار 

 وأن نبدأ خطة المعالجـة      …قعناوجودنا، وبحاجة إلى معرفة الدواء الذي يجب أن نعالج به وا          

  .بجدية وحرص

  :إن المشكلة يمكن أن تلخص في نقطتين كل منهما تؤثر في الأخرى 

  .ابتعاد الأمة عن دينها سواء من حيث المعرفة أم من حيث التمسك والتطبيق: المشكلة الأولى

                                                           
  27 ص1 ج50: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى االله عليه وسلم الحديث رقم:  صحيح البخاري1
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 مـا تعنيـه هـذه       هي حالة التفرق والتمزق التي تعاني منها هذه الأمة، بكل         : والمشكلة الثانية 

مما جعلها رقماً لا اعتبار له فـي ميـزان          . الحالة من انعكاسات ونتائج في مختلف أوضاعها      

  .العلاقات الدولية، والوجود العالمي

وأن . كل من المشكلتين يقتضي منا أن نعود إلى أنفسنا فنراجع مواقفنا وتـصرفاتنا وأفكارنـا              

ا تتفق وجهات النظر فيما بيننا، وكذلك عنـدما         نعيد النظر في أسلوب تعاملنا مع بعضنا عندم       

و أن نلتزم جميعاً بالشعور بالمسؤولية عن وحدة هذه الأمة وجمع شملها، وأن نلتـزم               . تختلف

بأدب الحوار وأخلاقه، وأن نضع جميعاً ما أمرنا االله به بشأن وحدة كلمة هذه الأمة والحرص                

  .اتناعلى مصالحها موضع التطبيق، بل في مقدمة اهتمام

  .46: الأنفال) ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم : ( ألم يقل االله تعالى

إن اختلاف وجهات النظر يجب أن يبقى ضمن حجمه، مجرد اختلاف اجتهادات،  ولا يجـوز     

كما لا يجوز أن يكون سـبباً فـي سـيطرة           . أن يتحول إلى نزاع يمزق الأمة ويفتت وجودها       

  .لوبنامشاعر الكراهية والحقد على ق

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله لعلكـم          : (إننا يجب أن نضع قوله تعالى       

آل ) واعتـصموا بحبـل االله جميعـاً ولا تفرقـوا           : (  وقوله تعالى  10: الحجرات) ترحمون  

وأن نسقط ردود الفعل النفسية التـي مـن         . من حياتنا  وعلاقاتنا موضع التنفيذ     103: عمران

ا أن تجعل تباين وجهات النظر في المسألة سبباً لإثارة النزاع والخصومة، ولا سيما فـي                شأنه

  . المسائل الظنية التي تحتمل اختلاف الرؤية وتباين النظر في بعض جوانبها

إننا يجب أن نحذر كل الحذر من الوقوع قي شباك مكر الشيطان، أي شيطان، ذاك الذي قـال                  

) إن الشيطان ينزغ بينكم إن الشيطان كان للإنـسان عـدواً مبينـاً            : ( فيه ربنا تبارك وتعالى   

  53: الإسراء

إن علينا جميعاً أن تتسع صدورنا للآخرين ولآرائهم ، وأن نتحـاور            : من هذا المنطلق أقول     

بقصد الوصول إلى الصواب، على قاعدة حسن الظن والمحبة في االله والحرص على وحـدة                

  .الكلمة
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 وتعالى قد نهانا أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحـسن، فـأولى أن                وإذا كان ربنا تبارك   

يكون حوار المسلم لأخيه المسلم بالتي هي أحسن، بعيداً عن توجيه الاتهامات بالكفر والشرك،              

  . بعيداً عن أوصاف التبديع والقبورية ونحو ذلك

  وبعد 

ئل كان أولى أن تكـون سـبباً فـي          فلقد استبد الخلاف بين المسلمين الملتزمين بدينهم في مسا        

ولكن الذي يبدو أن جهات معينة تستفيد من إثارة الخلاف، هي وراء الغلو             . تقاربهم وتعاونهم 

  .في المواقف والمبالغة في ردود الفعل

ولو أننا التزمنا المنهجية في تفكيرنا، والإخلاص في مواقفنا، لوجدنا أن كثيراً من الخلافـات               

وأن بعض هذه الخلافات لا تعـدو       . رد أوهام، أو أنها مجرد خلافات لفظية      التي تثور بيننا مج   

كونها  خلافات اجتهادية، بنى كل فريق فيها مذهبه ورأيه على ما بدا له في اجتهـاده، فـي                   

  .مسألة محتملة لأكثر من وجه

ولعل من أبرز هذه المسائل التي يثور الخلاف حولها في هذا العصر مسألة التصوف والطرق               

الصوفية، التي يرى بعضهم  أنها ضرورية لتحقيق تزكية النفس وتهذيبها من ظـاهر الإثـم                

  .وباطنه، ويرى آخرون أنها انحراف صريح عن الإسلام وخروج عليه

ولقد وجدت أن الحديث حول الشبهات المثارة حول التـصوف ومناقـشتها بـصورة علميـة                

. لالتباسات التي تثور في هـذا المجـال       وموضوعية، إسهام في جمع الشمل وإزالة كثير من ا        

وهو واجب في هذه المرحلة التي تتطلب حشد الطاقات وجمع الصفوف في اتجاه واحد، هـو                

واالله أسأل أن يلهمني الصواب إنه سـميع        . خدمة أمتنا والعمل على تقدمها وتجاوزها معاناتها      

  .مجيب

الجميع، لتحرير محل النزاع كما     بادئ ذي بدء لا بد لي من بيان ما هو موضع اتفاق من قبل               
  .يقول العلماء

1.                 لا خلاف في أن علينا جميعاً أن نجعل إمامنا ومرجعنا في التزامنا بديننا الحنيف كتـاب

وأن مخالفة كتاب االله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام         . االله وسنةَ رسوله صلى االله عليه وسلم        
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فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى      : ( حانه يقول فاالله سب . انحراف مرفوض، مهما كانت الأسباب    

    59:النساء) االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 

لا ينبغي أن يكون ثمة خلاف في أن تزكية النفس و تطهيرها من ظاهر الإثم وباطنـه                  .2

وغني عن البيان   . 120: لأنعاما) وذروا ظاهر الإثم وباطنه   : (فاالله تعالى يقول  . واجب شرعي 

أن ظاهر الإثم آثام الجوارح، كالغيبة والنميمة والنظر إلى المحرمات وأكـل أمـوال النـاس                

وأن باطن الإثم ما يمكن أن تنطوي عليه نفس المرء من عيـوب وآثـام               . بالباطل ونحو ذلك  

ن نهـذب الـنفس     ولا شك أن كلا النوعين من الذنوب يجب أ        . كالكبر والحقد والرياء والحسد   

  .منه، وأن نجتهد في تجنبه

لا خلاف في أن الأجدى في تربية المرء على الأخلاق الحميدة، ومعالجة ما بالنفس من                .3

أخلاق ذميمة، يتطلب وجود مرشد حكيم يتولى تربية من هم في عهدته، من خلال كونه القدوة                

  . مستمد من أصول شرعيةالحسنة في سلوكه وأخلاقه وعباداته، وبالتزام منهج تربوي صحيح

لا خلاف في أن البدع الدخيلة على الدين، والمخالفة لنصوصه يجب نبـذها وتجنبهـا،                .4

  1)من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد : (عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام 

جري ومع اتفاقنا على ضرورة نبذ البدعة، إلا أن بعض العلماء يرى أن البدعة المنكرة إنما ت               

في العقائد، نقل ذلك عن أكثر من واحد من العلماء، فهم عندما يطلقون وصف المبتدعة إنمـا                 

من صلَّى خَلْفَ مـن يعلِـن       َ):  قال ابن قدامة في المغني     ،يقصدون المبتدعة في أمور العقيدة    

فَظَاهِر هذَا أَن مـن ائْـتَم       . ضِد الْإِسرارِ   وهو  ، الْإِعلَان الْإِظْهار   ) . أَعاد  ، أَو يسكَر   ، بِبِدعةٍ  

    تَهعبِد ظْهِري نا   ، بِمبِه تَكَلَّميا   ، وهو إلَيعديا    ، وهلَيع نَاظِري ةُ   ، أَوادهِ الْإِعلَيفَع .   ظْهِري لَم نمو

  تَهعبِهِ      ، بِد ؤْتَملَى الْمةَ عادا      ،فَلَا إعا بهتَقِدعم كَان إِنقَالَ  : .. ثم قال .. ودٍ    : ولِّ خَلْفَ أَحلَا تُص

 .لَا تُصلِّ خَلْفَ الْمرجِئِ إذَا كَـان داعِيـةً        :  وقَالَ .إذَا كَان داعِيةً إلَى هواه      ، مِن أَهلِ الْأَهواءِ    

وقَالَ . يدلُّ علَى ما قُلْنَاه     ، دون من يقِفُ ولَا يتَكَلَّم      ، لْإِعادةِ  ومن يتَكَلَّم بِا  ، وتَخْصِيصه الداعِيةَ   

 واضح مـن    2.)وغَير الْمعلِنِ من يعتَقِدها تَقْلِيدا      ، الْمعلِن بِالْبِدعةِ من يعتَقِدها بِدلِيلٍ      : الْقَاضِي  
                                                           

 رقـم   959ص/ 2ج :باب إذا اصطلحوا على صلح جـور فالـصلح مـردود          :  رواه البخاري في كناب الصلح       1
  2550: الحديث

  22 ص2ج:  المغني  ابن قدامة ،2
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: وقال النووي في المجمـوع    . هنا المبتدع في أمور العقيدة    سياق كلامه أنه إنما يريد بالمبتدع       

أَن تَتَعطَّلَ جماعةُ الْقَرِيبِ لِعدولِهِ عنْه لِكَونِـهِ        ) أَحدهما  : ( فَالْمسجِد الْبعِيد أَولَى إلَّا فِي حالَينِ       (

أَن يكُـون إمـام   : ) الثَّانِي ( ون الْقَرِيب أَفْضلَ   فَحِينَئِذٍ يكُ ، أَو يحضر النَّاس بِحضورِهِ     ، إماما  

.  أَو لَا يعتَقِد وجوب بعضِ الْأَركَانِ فَالْقَرِيب أَفْـضلُ           الْبعِيدِ مبتَدِعا كَالْمعتَزِلِي وغَيرِهِ أَو فَاسِقًا     

وأَما الَّذِي مِن أَهلِهـا وهـم       ] لُ الْبِدعِ   حكْم ما رواه أَه   : ([  وفي البحر المحيط للزركشي    1..)

فَإِن علِمنَا مِن مذْهبِهِم جواز الْكَـذِبِ       ، فَإِن كَفَر بِبِدعتِهِ كَالْمجسمةِ إذَا قُلْنَا بِتَكْفِيرِهِم        ، الْمبتَدِعةُ  

 يعلم مما ذكر أن إطلاق لفظ المبتدع        2..)بلْ رِوايتُهم قَطْعا    إما لِنُصرةِ رأْيِهِم أَو غَيرِ ذَلِك لَم تُقْ       

عند كثير من العلماء ينصرف إلى المبتدع في العقيدة أي إلى أصحاب المذاهب المخالفة لمنهج               

  .أهل السنة والجماعة

  :     بقي أن نوضح بعض المفاهيم ونحدد مدلولها

 الذي يشمل الإجماع، لأنه مما يقتضيه التـزام         يقصد بالتزام الكتاب والسنة معناه الواسع،      -

كمـا  . كما يشمل القياس؛ لأن القياس فهم للنص بمعناه الأوسع وتطبيق له          . الكتاب والسنة 

  .يشمل تلك المصادر الفرعية التي تعد توسعاً في فهم النص ومقاصده، وتطبيقاً لمقتضياته

 -م مذاهبهم، واتباع مدارسهم الاجتهادية    فاجتهادات الأئمة الأعلام الذين جرت الأمة على التزا       

وهم أئمة المذاهب المعتمدة رحمهم االله تعالى، ومن جاء من بعدهم  ممن أغنوا تلك المذاهب،                

  . تطبيق للنصوص الشرعية، والتزام بمنهج الكتاب والسنة-ملتزمين مناهج أئمتهم الاجتهادية

وقد سمى بعض   .ز التقصير فيه  تزكية النفس هدف متفق عليه كما أسلفت، وواجب لا يجو          -

فقد أفرد جزءاً من فتاواه سـمي       .العلماء تزكية النفس سلوكاً، كابن تيمية رحمه االله تعالى        

أما بعد فهذه كلمات مختصرات في أعمـال القلـوب          : (كتاب علم السلوك، قال في مقدمته     

محبـة االله   وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل        . التي قد تسمى المقامات والأحوال    

                                                           
  199 ص4 الإمام النووي ، كتاب المجموع شرح المهذب ، ج1
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ورسوله، والتوكل على االله وإخلاص الدين له، والشكر له والصبر على حكمه والخـوف              

      1..)منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك

فقد كتب الشيخ أبـو القاسـم القـشيري         . وهذا الكلام لا يختلف عما يتحدث به أهل التصوف        

  :د عرف بأهل التصوف فقالفق..رسالته المشهورة بالرسالة القشيرية حول الموضوع ذاته

 أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصـول صـحيحة فـي               -رحمكم االله -اعلموا  [

 ونقـل   2]…التوحيد، صانوا بها عقائدهم من البدع، ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة            

من نكت  ) الحكمةأي  ( ربما يقع في قلبي النكتة      : (رحمه االله عن أبي سليمان الداراني أنه قال       

 ونقـل عـن     3.)الكتاب والـسنة  : أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين        ) أي الصوفية ( القوم  

أي ( من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر              : ( الجنيد البغدادي قوله  

  4)لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة) التصوف

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول : (  االله سبحانه يقولوإذا كان الأمر كذلك، فإن

   .59:النساء ) ذلك خير وأحسن تأويلاً 

إن السلوك والتربية والتصوف وغير ذلك من المصطلحات إما أن يـراد بهـا         : على أننا نقول  

ذات الإسلام وجوهره ومنهجه في تزكية النفوس وإصلاحها؛ وعندئذ فـإن التـسمية ليـست               

وإما أن يراد بها شيء غير الإسلام أقحـم         . لا مشاحة في الاصطلاح   : فقد قالوا . موضع بحث 

  .في الإسلام، وعندئذ فهذه الأمور، بغض النظر عن تسميتها، بدعة مرفوضة

ولكن أي متأمل في هذه الأمور يجد أنها في الحقيقة إنما تمثل جوهر الإسلام وحقيقته، وما من 

يب النفس وتنمية محبة االله تعالى وخشيته في القلب بأنه بدعة أو نحو مسلم يمكن أن يصف تهذ

وإن من يقرأ ما كتبه العلماء في هذا المجال يجدهم حريصين أشد الحرص على الاتباع، . ذلك

  . ويرفضون الابتداع

                                                           
    5 مجموع فتاوى المجلد العاشر  ص شيخ الإسلام ابن تيمية1
  19الرسالة القشيرية ص : عبد الكريم أبو القاسم القشيري 2
  59 المصدر نفسه ص 3
  72 المصدر نفسه ص 4
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ما دام موضـوعه    . إنه لا ينبغي أن  نجعل من اسم التصوف علة تقتضي النيل من هذا العلم              

  . أصول الدين ومن أهم مقاصدهوغايته من

طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك        : (  عرف العلماء البدعة بأنها      - 

  1)عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية 

ولكن إطلاق بعضهم الحكم في البدعة على نحو يجعلها، كلها على اختلاف أنواعها، بمنزلـة               

     : وي رحمه االله تعالى في تهذيب الأسماء واللغـات مـا نـصه            فقد ذكر النو  . واحدة ليس دقيقاً  

.  إحداث ما لم يكن في عهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم             :البِدعة بكسر الباء في الشرع    [ 

قال الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنـه فـي أنـواع            .وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة    

بن عبد السلام رحمه االله تعالى ورضي عنه في آخـر           العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز       

قال والطريـق   . البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة       : كتاب القواعد 

ثم ..في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة              

حو الذي يفهم به كلام االله تعـالى وكـلام          ضرب أمثلة للبدعة الواجبة، منها الاشتغال بعلم الن       

    2..]رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ وذلك واجب، لأن حفظ الشريعة واجب

وبناء على ذلك فإن ما كان له أصل شرعي ، أو كان مندرجاً تحت أصل شرعي، أو كان مما                   

  .يحقق مصلحة شرعية دون منافاة لأصل منصوص عليه، لا يعد بدعة

علم قام لخدمة القرآن الكريم، ولم يكن في عهد الرسالة ولا في عهـد الخلفـاء                إن علم النحو    

  فهل يعد تعلم النحو بدعة منكرة ؟. الراشدين

وعلم أصول الفقه علم قام لوضع ضوابط الاجتهاد الصحيح وقواعده، لاستنباط الحكم الشرعي             

اعده الإمـام الـشافعي     وهو علم لم يكن في عهد النبوة، إنما أرسى قو         . من الأصول الشرعية  

  فهل كان الشافعي بذلك مبتدعاً لبدعة منكرة ؟. رحمه االله تعالى

                                                           
  31 ص1  الشاطبي الاعتصام ج1
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واستخدام علم الكلام للرد على الملاحدة وأهل البدع والشبهات في المعتقدات، أمـر فرضـته               

. ظروف ظهر فيها الملاحدة الذين بذلوا كل ما في وسعهم لتشكيك المسلمين فـي معتقـداتهم               

فهل يعد علم الكـلام  . لم الكلام يمكّنهم من رد شبهاتهم وإبطال دعاويهم المزيفة    فكان التسلح بع  

  !! ؟..بدعة وضلالة 

إذا كان ما أوردته من الأمثلة مما لا يجوز الاختلاف في مدى أهميته، بل لقد جعلهـا سـلفنا                   

 والـسلام،   الصالح علوماً خدموا بها هذا الدين، وصانوا بها كتاب االله وسنة نبيه عليه الصلاة             

فأجدر أن تغدو تزكية النفس وتربيتها، ومعالجة أمراض القلب وآفات النفس علماً له أصـوله               

  .وقواعده، ليسمو بصاحبه إلى معرفة االله تعالى ومحبته وقربه

قد أفلح من زكاها وقـد      : ( قد عنيت الأمة منذ فجر الدعوة بهذا الموضوع تطبيقاً لقوله تعالى          

جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جـزاء         : (  وقوله تعالى  9:الشمس) خاب من دساها  

  ولأن تزكية النفس معيار صلاحها وقربها إلى االله، وسبب قبول العبد عند              76:طه) من تزكى 

  .ربه، وسبيل تحصين العبد من سلطان الهوى والشيطان

قلـوب، وتـداوي    فظهر فيها أمثال الإمام الحسن البصري الذي كانت مواعظه تأخذ بمجامع ال           

وضعف سـلطان   . وكان ظهوره في وقت مال فيه الناس إلى الترف        . قسوتها وتعالج أمراضها  

لذلك كانت مواعظه تتجه إلى القلوب لتوقظها، وإلى النفـوس          . الدين في قلوب كثير من الناس     

. وسمنا دنيانا لقد أهزلْنا ديننا    ! ويحنا ماذا فعلنا بأنفسنا؟   :( إنه القائل في إحدى مواعظه    . لتهذبها

يتكئ أحدنا على شماله، ويأكل من مـال غيـر مالـه ؛    . وأخلقنا أخلاقنا وجددنا فرشنا وثيابنا    

  وبحار بعد بارد وبرطب بعد يـابس،         ،طعامه غصب وخدمته سخرة، يدعو بحلو بعد حامض       

 لـن   – واالله   -يا أحيمق     ! حتى إذا أخذته الكظة تجشأ من البشم ثم قال ياغلام هات  هاضوماً            

أين جارك المحتاج؟ أين يتيم قومك الجائع ؟ أين مسكينك الذي ينظر إليـك؟              !! تهضم إلا دينك  

أين ما وصاك به االله عز وجل؟؟ ليتك تعلم أنك عدد، وأنه كلما غابت عنك شمس يوم نقـص                   

  1..)شيء من عددك ومضى بعضك معه
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لفرد المسلم منذ تلك الفتـرة      أجل، فإذا كانت الأمة قد عنيت بهذا الموضوع الخطير في بناء ا           

فأولى أن يكون هذا الموضوع محطّ اهتمام الأمة اليـوم،          . المبكرة من تاريخ الدعوة الإسلامية    

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لـذكر االله          : ( لأنها غدت كما قال تعالى في أهل الكتاب         

ال عليهم الأمد فقست قلـوبهم      لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فط       وما نزل من الحق و    

  16:الحديد) وكثير منهم فاسقون 

إن الأمة اليوم أشد حاجة لعودة راشدة إلى ربها، بقلب يرق وعين تـذرف مـن خـشية االله،                   

  .لتصلح ما أفسدت الدنيا ومفاتنها وشياطين الإنس والجن من نفوس الناس

فإنه على كل حال ممـا      .. ة  وسواء سمي هذا الموضوع تصوفاً أم سمي سلوكاً أم سمي تزكي          

  .اتفقت كلمة السلف الصالح على أهميته وضرورته

على أن ثمة من يقول إنه قد أقحمت في هذا الموضوع بدع لا أصل لها ومخالفات لا يجـوز                   

إلا أن ذلك لا يعني أن نرمي بهذا العلم ونطرحه          . السكوت عليها، وهذا الكلام حق لا شك فيه       

  .جملة وتفصيلاً

 أن المحققـين    - رحمكم االله    -ثم اعلموا   : (  الإمام القشيري يقول في مقدمة رسالته      وإذا كان 

انقرض أكثرهم، ولم يبق في زماننا هذا من هذه الطائفـة إلا            ]أي الصوفية   [ من هذه الطائفة    

  :أثرهم، كما قيل

  أما الخيام فإنها كخيامهم      وأرى نساء الحي غير نسائها

مضى الشيوخ الذين كان بهم     . يقة، لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة     حصلت الفترة في هذه الطر    

وزال الورع وطوي بساطه، واشتد الطمع      . اهتداء، وقل الشباب الذين كان لهم بسيرتهم اقتداء       

وارتحلت عن القلوب حرمة الشريعة، فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثـق ذريعـة،             . وقوي رباطه 

واستهانوا بالصوم والصلاة  وركضوا     :..إلى أن قال    . …حرامورفضوا التمييز بين الحلال وال    

ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال، حتى أشاروا إلى أعلـى              …في ميدان الغفلات  

  1)…الحقائق والأحوال، وادعوا أنهم تحرروا من رق الأغلال، وتحققوا بحقائق الوصال
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ثين وأربعمئة للهجرة، فما بالك بما طـرأ         في سنة سبع وثلا    - كما يقول    -وتاريخ كلامه هذا    

  !.على التصوف بعد نحو ألف عام من ذلك التاريخ ؟

ولكن، مع ذلك، مادام المرجع في تربية النفس وتزكيتها كتاب االله تعالى وسـنة نبيـه عليـه                  

إذ دين االله بكل مقاصده وشرائعه قـد تـولى ربنـا     . الصلاة والسلام، فإن تحقيق الهدف متاح     

 وتزكية النفس   9: الحجر  ) إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون       : ( م يقل جل شأنه   حفظه، أل 

  .من أعظم مقاصد هذا الدين فلن يضيع المنهج السديد لتحقيقها بإذن االله

***  

والخلاصة أن تزكية النفس وتربيتها من أعظم ما اتفقت الأمة علـى وجـوب الاهتمـام بـه                  

منهج الذي التزمه الناس لذلك تزكيـة أم سـمي سـلوكاً أم             والمجاهدة لتحقيقه، سواء سمي ال    

  .تصوفاً، فلا ضير، ما دام هذا المنهج مستمداً من الأصول الشرعية المعتمدة

ثمة مسائل يثيرها بعض الإخوة عن التصوف، يعدونها من البدع التي ينبغي تركها، أو مما 

  .بالاسم المفردمسألة الذكر وفي مقدمة هذه المسائل . يتنافى مع التوحيد

فهل الذكر بالاسم المفرد الذي جرى عليه بعض الصوفية في أورادهم التي تقتضيها طرقهم 

  بدعة لا يجوز فعلها؟ أم إنها من الذكر المشروع ؟

  . 1بحث هذا الموضوع كثير من العلماء القدامى والمعاصرين

، وقـالوا إن    )االله  ( المفرد  لقد ذهب بعض العلماء إلى إنكار مشروعية ذكر االله تعالى بالاسم            

لا إله إلا االله، أو سبحان االله، أو أسـتغفر          : الذكر المشروع إنما يكون بجملة ذات معنى كقولك       

  .واستدلوا بعدم وروده إلا كذلك..االله

أو غيره من أسماء االله     ) االله  ( وذهب غيرهم إلى أنه ليس ثمة ما يمنع من الذكر بالاسم المفرد             

وأول أسـمائه   . 25: الدهر  ) واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً      : ( قوله تعالى الحسنى مستدلين ب  

  تفرد به سبحانه وتعالى. والذي هو علم على الذات الإلهية) االله : ( الحسنى جل شأنه

                                                           
لذكر بالاسم المفـرد،  تبصرة الغافل وتذكرة العاقل حول ا: ما ذكره الشيخ محمد الطيب المريني في كتابه   :  انظر   1

  .السلفية مرحلة زمنية مباركة حول المسألة نفسها: محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه . د: وما قاله
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واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القـول           : ( كما استدلوا بقوله جل شأنه    

 وذكره تعالى في النفس أعم مـن أن         205: الأعراف) افلين  بالغدو والآصال ولا تكن من الغ     

يكون بجملة ذات معنى تام، أي تتضمن حكماً أو وصفاً؛ فالجملة من عوارض الألفاظ، بينمـا                

الذكر النفسي مجرد تذكر وحضور، ولأن المراد به نقيض الغفلة والنسيان، بدليل قوله سبحانه              

  .1ولا تكن من الغافلين: في نهاية الآية

على أن المسألة تبقى اجتهادية والنص يحتمل المعنيين، ولا نملك أن نتهم أياً مـن الفـريقين                 

  .بالخروج على النص

إن ثمة فرقاً بين أن يقصد بالذكر أن يملأ ذكر االله تعالى : وأضيف إلى ما ذكرته توضيحاً

 وبين الذكر أركان قلب العبد، بحيث يكون المرء حاضراً مع االله دائماً، غير غافل عنه،

أما . أما الثاني فلا شك أن المأثور طريقه بصيغه الواردة. المطلوب القيام به بصيغ محددة

وقد يستعين المرء على ذلك . فإن المراد أن يكون القلب مشغولاً باالله غير غافل عنه: الأول

  .بالذكر اللساني ليحرك بذلك قلبه، ويشده إلى ذكره، ويبعده عن الغفلة

 لا ننكر على من رأى أن الذكر إنما يكون بالصيغ المأثورة، كما لا ننكر على مـن                  فينبغي أن 

  .فالهدف أن يكون المرء ذاكراً الله غير غافل عنه. ذكر بالاسم المفرد للمعنى الذي أشرت إليه

على أن بعض الطرق تجعل ذكر اسم االله تعالى قلبياً بحالة من السكون والخشوع، وآخـرون                

  . اللساني إلى القلبيتوسلون بالذكر

أما التواجد الذي يقوم به بعض المتصوفة اليوم، فمسألة اعترض عليها كثير من أهل العلـم،                

وقد نقل إنكار   . كالرقص مع التثني، وتشويه ألفاظ الذكر     . ويرون أنها تتضمن مخالفات شرعية    

  2ذلك عن العز ابن عبد السلام وابن حجر وغيرهم

إنما المؤمنون  : (في صورته الكاملة هو ما انطبق عليه قوله تعالى        والذي لا شك فيه أن الذكر       

   2:الأنفال) الذين إذا ذكر االله وجلت قلوبهم

                                                           
  194السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي ص: محمد سعيد رمضان البوطي . د1
 والسماع لابن حجـر الهيتمـي         كف الرعاع عن محرمات اللهو      349 ص 2  قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج       2

  444فقه السيرة النبوية ص : محمد سعيد رمضان البوطي.  وانظر د22 ص1على هامش الزواجر  ج
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مسألة الجهر في الذكر، والذكر مع  أما المسألة الأخرى التي تثير جدلاً واختلافاً فهي -
  .الجماعة

الـشيء  و. فالأمر فيه سعةإنني لا أرى أن هذه المسألة جديرة بأن تكون مثار جدل واختلاف،    

وأن الغفلـة   . الذي لا خلاف فيه هو أن الذكر روح هذا الدين، وغذاء الإيمان في قلب المؤمن              

سبب للبعد عن االله، ومطية تمكن شياطين الإنس والجن من السيطرة علـى المـرء والـتحكم               

  . بأمره

) لـه قـرين   ومن يعش عن ذكر الرحمن نقـيض لـه شـيطاناً فهـو              : ( يقول االله جل شأنه   

واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفـة ودون الجهـر مـن      : ( ، ويقول جل شأنه   36:الزخرف

  205:الأعراف) القول بالغدو الآصال ولا تكن من الغافلين 

فالمسلم منهي عن الغفلة مطلقاً، وهذا يعني أن يكون دائماً في ذكر الله تعالى، في كل حال من                  

يذكرون االله  : ( القلوب اليقظة من عباده المؤمنين بأنهم     وقد وصف االله تعالى أصحاب      . أحواله

قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموت والأرض ربنا ما خلقت هـذا بـاطلاً                

قال ابن عطية في    .  أي على كل حال من أحوالهم      191: آل عمران ) سبحانك فقنا عذاب النار     

هذا وصف ظاهره اسـتعمال التحميـد والتكبيـر         و: [ تفسيره الوجيز في بيان معنى هذه الآية      

والأحاديـث  . ونحوه من ذكر االله، وأن يحصر القلب باللسان، وذلك من أعظم وجوه العبادات            

وابن آدم منتقل في هذه الثلاث الهيئات لا يخلو في غالب أمره منهـا، فكأنهـا   . في ذلك كثيرة 

  1.. ]تحصر زمنه

  :ليةويمكن تلخيص كيفية الذكر بالنقاط التا

يا أيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكراً     : (  فقد قال سبحانه   نذكر االله تعالى ذكرأ كثيراً،    أن   .1

والكثـرة عنـد إطلاقهـا لا يحـددها إلا           . 42-41الأحزاب  ) كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً     

وقد يتصور بعضهم  أن فـي هـذا         . استغراق الوقت بالذكر ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلاً        

إذ ليس المراد بـذلك أن يمـسك المـرء          . دير مبالغة، والواقع أنه ليس في ذلك أي مبالغة        التق

هناك أذكار مطلوبة في الصباح وفي المساء،       . سبحته ويتمتم طيلة الوقت؛ فالذكر على أشكال      
                                                           

    459: ص3ج) تفسير ابن عطية( المحرر الوجيز :  ابن عطية الأندلسي1
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ثلاث مرات ، أو سبع مرات، أو عشر مـرات،          : وهناك أذكار يطلب منا القيام بها بعدد محدد       

ثين، أو مئة مرة؛ في أوقات محددة،  أو في أثناء عمل معين، أو بعده، أو قبلـه                  أو ثلاثاً وثلا  

كالذكر عند الإيواء إلى الفراش، وعند الاستيقاظ من      : وهناك أذكار ترتبط بأحوال وأفعال    . مثلاً

النوم، أو عند الدخول إلى الخلاء، وعند الخروج منه، وعندماابتداء الطعام، وعنـد الانتهـاء               

لبس وعند  ال الدابة أو السيارة، وعند      ركوب منه، وعند    الخروج البيت وعند    دخولد  منه، وعن 

هذا غير الأذكار المرتبطة بالعبادات، كالذكر عند انتهاء الوضوء، وبعد          .. ، وهكذا  اللباس خلع

 ترى ماذا   …كل صلاة مكتوبة، وعند الطواف وعند الإفطار و لكل عبادة أذكار مناسبة مأثورة            

المرء بغير ذكر؟ إن الذي يحرص على السنة في الذكر يجد أن المـأثور مـن                بقي من وقت    

الأذكار يملأ وقته كله، ويصبح يوماً بعد يوم لوناً من الغذاء الذي يشعر المرء دائماً بالحاجـة                 

  1.إليه، كما يشعر بالمتعة به

لمـرء  هناك آداب وسنن ورد الحض عليها عن النبي صلى االله عليه وسلم، تتعلـق بحركـة ا           

وتصرفاته وكيفية قيامه بكثير من الأعمال، قد لا يلقي لها المرء بالاً، هي في الحقيقة لون من                 

الذكر الذي يأخذ شكل الحركة والعمل، مثل أن تأكل بيمينك وأن تدخل المسجد بقدمك اليمنى،               

، ونحو  اليمنىوتخرج منه بالقدم اليسرى، وأن تدخل الخلاء بالقدم اليسرى وتخرج منه بالقدم             

مثل هذه الحركات أو التصرفات هي ضبط لأعمال المسلم بصورة تنسجم مع مقتـضى              . ذلك

وهي في الوقت ذاته ربط لقلب العبد بلسانه وحركـات أعـضائه،            . الذوق والوعي الحضاري  

  . ليترسخ ويتعمق معنى الذكر في قلب الإنسان المؤمن

الذكر  على الأفواه وظيفتها بتنبيه القلب       فالمطلوب أن يتآزر اللسان مع الجوارح لتؤدي كلمات         

  .وتحريضه فيذكر ويحيا بالذكر، وليصلح ويصلح بصلاحه الجسد كله

  .أن نذكره على كل حال كما سبق بيانه .2

                                                           
كار المنتخبة من كلام الأذ:  انظر على سبيل المثال ما جمعه الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي في كتابه              1

  .عمل اليوم والليلة: سيد الأبرار، أو كتب ابن السني 
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 55: الأعـراف ) ادعوا ربكم تضرعاً وخفية: ( أن نذكره خفية، فقد قال سبحانه    .3

لذكر في خلوة، وعد من ذكر      ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حض على ا          

  .1االله خالياً ففاضت عيناه من السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

  ولكن هل يلزم من ذلك النهي عن الذكر جهراً أو بين الناس؟

إن الحض على الذكر بالسر لا يستلزم النهي عن الجهر به، كما لا يعني النهي عن الذكر في                  

أنـا  : ( نا النبي عليه الصلاة والسلام عن االله تعالى أنه قال في حديث قدسـي             فقد حدث . جماعة

عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرنـي                  

وفي هذا إشارة إلى أنه ليس ثمة ما يمنع من الـذكر فـي              2)في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم        

الأحاديث ما يدل على أن الصحابة الكرام جهـروا بالـذكر فـي             كما أن في السنة من      . الملأ

مواطن شتى ، ومنها في أعقاب الصلوات المكتوبة كما رواه النووي في الأذكـار عـن ابـن      

 وفي رواية  3)كنت أعرف انقضاء صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بالتكبير          : ( عباس قال 

أن رفـع الـصوت بالـذكر حـين         : اس أخبره أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عب         

كنت ( ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى االله عليه وسلم وقال ابن عباس                

بل إن الجهر بالذكر مطلوب في بعض الأذكار ، كالتلبية          . 4)أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته     

أتـاني جبريـل    : (سلم أنه قـال   فقد روى الترمذي عن النبي صلى االله عليه و        .وتكبيرات العيد 

وأما الذكر في الجماعة فقد     . 5)فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية        

  :وردت فيه أحاديث صريحة وكثيرة، منها

                                                           
 620: رقم الحديث . كتاب الجماعة والإمامة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة           : البخاري:  رواه الشيخان  1
  1031: رقم الحديث715 ص2ج  : كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة:  وهو في مسلم234 ص1ج
   2694:ص / 6:  ج 6970:ويحـذركم االله نفـسه ، الحـديث       : كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى     : واه البخاري    ر 2

ص  / 4 ج 2675:  الحث على ذكـر االله تعـالى الحـديث    اببكتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      : ومسلم  
  . هو في مسند الإمام أحمد بلفظ قريب منه و   2061

  288 ص 1 ج805 الصلاة باب الذكر بعد الصلاة رقم الحديث كتاب صفة:  البخاري3
  الموضع نفسه:  البخاري4
حـديث  : قال الترمـذي  177/ 3 ج    كتاب الحج باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية،          829: الترمذي ، الحديث     5

   ماجه ابن وهو في سنن حسن صحيح
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لا يقعد قوم يذكرون االله إلا حفتهم الملائكة        : ( ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال        

 ومنها ما رواه الإمام أحمـد  1)نزلت عليهم السكينة وذكرهم االله فيمن عنده      وغشيتهم الرحمة و  

إذا مررتم برياض الجنة فـارتعوا،      : ( والترمذي والبيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال       

 ومنها حديث البخاري عن النبي صلى االله عليـه          2)حِلَق الذكر : قالوا وما رياض الجنة ؟ قال     

ن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فـإذا وجـدوا قومـاً               إ: ( وسلم أنه قال  

قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيـسألهم         . يذكرون االله تنادوا هلموا إلى حاجتكم     

يـسبحونك ويكبرونـك ويحمـدونك      : ما يقول عبـادي؟ قـال يقولـون       : ربهم وهو أعلم بهم   

قال فيقول فكيـف لـو      . لا واالله ما رأوك   : قال فيقولون   هل رأوني؟   : قال فيقول . ويمجدونك

لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً وتحميـداً وأكثـر لـك               : رأوني؟ قال فيقولون    

لا : وهل رأوها؟ قال يقولون     : قال يقول . فما يسألونني؟ قال يقولون الجنة    : تسبيحاً قال فيقول  

لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها      : هم رأوها؟ قال يقولون     فكيف لو أن  : قال يقول . واالله ما رأوها  

قـال  . من النـار  : فمم يتعوذون؟ قال يقولون   : قال  . حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة      

فكيف لو رأوها؟ قـال     : قال يقول . لا واالله يا رب ما رأوها     : يقولون: وهل رأوها ؟ قال   : يقول

أشهدكم أنـي غفـرت     : قال فيقول . اراً وأشد لها مخافة   لو رأوها كانوا أشد منها فر     : يقولون  

هـم الجلـساء    : قـال . فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة: قال فيقول ملك من الملائكة .لهم

    3)لايشقى بهم جليسهم 

يتضح مما سبق أن الذكر يمكن أن يكون في خلوة، وهو مشروع، ولعله يكون بذلك أبعد عن                  

. وأنه يمكن أن يكون بالسر وبـالجهر      . اً كذلك، إذا كان مع جماعة     كما يكون مشروع  . الرياء

ولا يجوز أن يعترض على من يجهر في ذكره أو يـسر، ولا             . ولكل حالة صورة ملائمة لها    

  .على من يذكر في خلوة أو في ملأ  من الناس؛ فالأمر فيه سعة

                                                           
 كتاب الذكر والاستغفار باب فـضل الاجتمـاع         ا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهم         مسلم رواه   1

  4864 رقم الحديث 2074: ص/ 4: على تلاوة القرآن والذكر  ج
 175: ص / 9:   ج  3505: كتاب الدعوات باب ما جاء قي عقد التسبيح باليـد، الحـديث           :  انظر سنن الترمذي   2

  حسنه الترمذي وهو في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي
  2353: ص / 5:  ج6045: كتاب الدعوات ، باب فضل ذكر االله عز وجل الحديث:  صحيح البخاري3
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 وتمتلـئ بخـشيته، وأن   والمطلوب منا أن نكثر من ذكر االله تعالى حتى ترق أفئدتنا لمحبتـه،  

وأنه معه أينما . تتوطد صلة العبد بربه بحيث يستشعر مراقبته، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد      

  .كان

   مسألة التوسل ولعل من أكثر المسائل إثارة للجدل وباللأسف -

و هذه المسألة لا تعد مما اختص به الصوفية، ولكني وجدت أن مسألة التوسل غـدت سـبب                  

ولقد لفت نظري وآلمني أن كثيراً من الوعاظ يتهمون الـذين           . كفر والشرك ونحو ذلك   اتهام بال 

بينما يلاحظ المرء أن مخالفات كثيرة وخطيرة، لا خلاف في حرمتهـا، لا             . يتوسلون بالشرك 

و كذلك ثمة جهل بكثير من الواجبات المتفـق علـى           . تنال الاهتمام اللائق من هؤلاء الوعاظ     

ب على تركها والتقصير فيها إخلال بالمناسك، وقد توجب عليهم الفديـة،            وجوبها، كالتي يترت  

ولعل عذرهم أنهم يرون مسألة     . ومع ذلك فإنها لا تنال من الوعاظ اكتراثاً       . ولعلها تفسد الحج  

  .لذلك يرون أنها أولى بالبيان. التوسل مما يمس العقيدة، ويفضي بصاحبه إلى الشرك

الأصل في التوسل أحاديث صحيحة تثبت مشروعية التبرك بآثـار          : وبياناً لهذه المسألة أقول   

ومن ذلك حديث البخاري عن أم سلمة رضي االله عنها أنها كانت            . النبي عليه الصلاة والسلام   

تحتفظ بشعرات للنبي صلى االله عليه وسلم في جلجل، أي ما يشبه القارورة، فكان إذا أصـاب                 

ها إناء فيه ماء فجعلت الشعرات في الماء ثم أخـذوا           أحداً من الصحابة عين أو أذى أرسل إلي       

 وما رواه الشيخان من أن الصحابة الكـرام رضـي االله            1الماء يشربونه توسلاً للشفاء والبركة    

، وأحاديث أخرى كتبرك أبي     2عنهم كانوا  يتمسحون بفضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام         

ومن ذلك أيـضاً حـديث      . 3الصلاة والسلام أيوب الأنصاري وزوجته بفضل طعام النبي عليه        

قال فأمره أن يتوضـأ     . الأعمى الذي طلب من النبي صلى االله عليه وسلم أن يدعو له بالعافية            

                                                           
  2210ص / 5ج– 5561:  صحيح البخاري كتاب اللباس باب ما يذكر في الشيب رقم الحديث1
   1307ص / 3  ج 3373:  صحيح البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم الحديث2
  292 ص20ج: وانظر الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل 405 ص1ج:  الإصابة لابن حجر3
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اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي        :( فيحسن وضوءه ثم يدعو االله تعالى بهذا الدعاء       

   1)ي، اللهم فشفعه في الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ل

وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأمته ولعامة الخلق ثابتة أيضاً فـي صـحاح                

السنة، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لأمته حتى يخرج من النار كل من قال لا إلـه                   

  2إلا االله

. ح عن أهل بيتـه، وعـن أصـحابه   فإذا كان التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام جائزاً قد ص        

و إذا ثبت أنـه عليـه       . والتوسل به عليه الصلاة والسلام قد أمر به هو بنفسه بعض أصحابه           

الصلاة والسلام الشفيع لنا يوم القيامة إن شاء االله تعالى، فما وجه إنكار إخواننا التوسـل بـه                  

  عليه الصلاة والسلام ؟

يه الصلاة والسلام يجوز في حياته، أما بعد وفاتـه          يقول بعض هؤلاء الإخوة إن التوسل به عل       

لأن المسلم لا يرى للنبي عليه الصلاة والسلام نفعاً بذاته ولا ضـراً             . وهذا الكلام عجيب  . فلا

  .فلماذا يناط جواز التوسل بحياته. بذاته

أن عمر  بن الخطاب رضـي       ( إنما دفعهم إلى هذا الحكم أنهم فهموا من حديث أنس بن مالك             

اللهم إنا كنـا    :  عنهما كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي االله عنه فقال             االله

 عدم جواز التوسـل  3)قال فيسقون   . نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا         

  .به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته

لى عدم صحة التوسل بالنبي عليه الصلاة       ولكن المرء يسأل ما وجه الدلالة في هذا الحديث ع         

والسلام بعد وفاته؟ إن المرء ليفهم من هذا الحديث أنه كما يجوز أن يتوسل المرء بالنبي عليه                 

  .الصلاة والسلام كذلك يجوز أن يتوسل بمن يظن صلاحهم، وأنهم أقرب إلى استجابة الدعاء

                                                           
حـديث حـسن    :  قال الترمذي  217ص  / 9  ج  3573 : سنن الترمذي كتاب الدعوات باب دعاء الضيف الحديث        1

وهو في سنن النسائي وابن ماجة والمستدرك       .صحيح  وهو في مسند أحمد مسند الشاميين حديث عثمان بن حنيف           
  بن خزيمةللحاكم وصحيح ا

  2695ص   / 6 ج 6975وجوه يومئذ ناضـرة الحـديث     :  انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى          2
  وما بعدها180ص  /1:  ج322: ومسلم كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة الحديث

  342: ص/1:ج  964:  رواه البخاري في كتاب الجمعة باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا الحديث3
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 يستلزم توهم أن لحياته عليه الـصلاة        بل إن إناطة جواز التوسل بحياته عليه الصلاة والسلام        

لأن النبـي   . والسلام أثراً في استجابة الدعاء؛ وهذا ما يمكن أن يفضي بصاحبه إلى الـشرك             

ووفاة النبي عليه   . عليه الصلاة والسلام لا يملك النفع والضر، بل االله وحده هو النافع والضار            

بـل إن   . م عند ربه سبحانه وتعـالى     الصلاة والسلام لم تنقص من منزلته عليه الصلاة والسلا        

منزلته في ترقٍ مستمر، فضلاً عن أن الوفاة إنما هي انتقال من نوع من أنواع الحياة إلى نوع                  

  .آخر هو الحياة البرزخية

بل . وصلتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو في حياته البرزخية، مستمرة بفضل االله سبحانه            

يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في كـل صـلاة؛           إن صلاة المرء لا تصح إن لم        

] السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاتـه  : [ أليس من أركان الصلاة التشهد الذي يتضمن   

وصلته عليه الصلاة والسلام بربه جل شأنه قائمة، وهي اليوم أسمى منها فـي حياتـه، كمـا                  

ا اليوم، كما سيكون شفيعنا غداً يوم القيامة إن شاء االله           فلماذا لا يكون شفيعاً لن    . أشرت قبل قليل  

  تعالى؟

والمهم أن المسألة لا ينبغي أن تصل بإخواننا إلى حد اتهام مخالفيهم في هذه المسألة بالـشرك                 

  .بل يجب أن لا تعدو كونها خلافاً اجتهادياً. والكفر

بل يجب علينا أن نسعى جاهـدين       . وبعد فينبغي أن لا ينزغ الشيطان بيننا فيوجهنا إلى مهالكنا         

وأن نطهر قلوبنا من الغـل      . في تحقيق المحبة والمودة والتعاون فيما يرضيه سبحانه وتعالى        

وأن نجعل من ذكر االله تعالى سبباً في تطهير قلوبنا من عوامل التفـرق والتمـزق     . والضغينة

ولئن كـان   .  اختلافاتنا كلها  وأن نجعل من الحوار الأخوي سبيلاً لمعالجة      . التي تسود مجتمعنا  

ما ذكرته هنا مناقشة، فإنه لنموذج للحوار الذي يمكن أن تعالج به اختلافات وجهات النظـر،                

  . في شتى المجالات، بين إخوة لهم هدف واحد، وقضية واحدة 

  2: المائدة) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان( 

  مينوالحمد الله رب العال
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   البحثمراجع

 
الرحالـة الفـاروقي     : تحقيقمؤسسة دار العلوم        : ط   الوجيز لابن عطية الأندلسي    المحرر

   ومحمد الشافعي العنانيو عبد العال إبراهيم  ووعبد االله 

مـصطفى البغـا دار ابـن كثيـر     . د: مراجعة بن إسماعيل البخاري   محمد البخاري صحيح

  بيروت. واليمامة

 العرب بن الحجاج القشيري،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث         لممس  مسلم صحيح

      بيروت

مطبعـة  :   لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي  تحقيق عزت عبيد الدعاس ط       الترمذي سنن

  الأندلس بحمص

   مراجعة الشيخ شعيب أرناؤوطبيروت – الرسالة مؤسسة  حبان ابن صحيح

  ر بتحقيق راتب حموش الفكدار للنووي الأذكار

مطبعـة الفـتح    الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني لأحمد عبد الرحمن البنا             

  1358عام : الرباني ط

المكتبة التجارية الكبرى   الإصابة في تمييز الصحابة لشيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلاني             

  1939لمصطفى محمد

استمد من برنـامج  (    دار الكتبي  بن بهادر الزركـشي البحر المحيط   لبدر الدين بن محمد     

  )الفقه الإسلامي إنتاج شركة حرف ووزارة الأوقاف الكويتية وشركة دلة البركة

إدارة الطباعـة   المجموع شرح المهذب للشيرازي محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي              

  المنيرية

   1984ر بيروت عام دار الفك:  طابن قدامة الحنبلي:المغني شرح مختصر الخرقي 
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محمـود بـن    .  عبد الحليم محمـود ود     تحقيق القاهرة     –دار الشعب   : ط    القشيرية الرسالة

   الشريف

عبـد  :  وترتيـب  جمعالمكتب التعليمي السعودي بالمغرب     : ط  شيخ الإسلام ابن تيمية    فتاوى

  الرحمن بن محمد بن القاسم

  القاهرة - المنار بمصر مطبعة  للشاطبي الاعتصام

  1998 بيروت الريان    مؤسسة الأحكام للعزبن عبد السلام   واعدق

 – ودار النفـائس  الإسلامي الأدب دار رأفت الباشا  الرحمنعبد  :  من حياة الـصحابة    صور

  بيروت 

 أبـو   – الثقـافي  المجمع   منشورات الطيب المريني      محمد للشيخ  الغافل وتذكرة العاقل   تبصرة

  ظبي

   الطباعة المنيرية القاهرة إدارة  لنوويل  الأسماء واللغاتتهذيب

   دمشق- الفكر  دارمحمد سعيد رمضان البوطي     . د  السيرة النبويةفقه

: ط) على هامش كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي      (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع       

   1325المطبعة الأزهرية المصرية 

 دارمحمد سعيد رمـضان البـوطي             . د   ي مذهب إسلام  لا مرحلة زمنية مباركة       السلفية

  . دمشق-الفكر 
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